
هـــل تنســـلخ إيـــران مـــن إسلاميتهـــا تحـــت
حكم روحاني؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

تعــد دولــة إيــران نموذجًــا لمــا يســمى بـــ “الثيوقراطيــة الدســتورية” وهــي المتفــردة في العــالم بهــذا النظــام
المســمى بولايــة “الفقيــه”، وبــالرغم مــن ذلــك فقــد بــاتت مــؤخرًا واحــدة مــن البلــدان الأقــل تــدينًّا في
الشرق الأوسط، إذ يتضائل الدور الذي يلعبه الدين والتدين في المجال العام الإيراني اليوم عمّا كان

عليه الحال منذ عقود حين قامت الثورة الإسلامية في نهاية عقد السبعينيات.

الإيرانيـون يـرون الإسلام جـزءًا مـن هـويتهم، ولكـن الـشيء الـذي نفـر منـه الجميـع قـدر اسـتطاعته هـو
الدين المؤسسي، فلايزال على النساء ارتداء الحجاب في الشا، ولازلن ممنوعات من دخول الملاعب،
ولازالـت مظـاهر كالفصـل في الحـافلات بين الرجـال والنسـاء موجـودة، وهـو مـا يتغـير تـدريجيًا بسـبب

اتجاهات رأس الدولة في مزيد من الانفتاح الفكري.

فالرئيس حسن روحاني الذي جاء على رأس السلطة في  يرى أنه لا يمكن إرسال الناس إلى
الجنة بسياط، ولا يمكن إجبارهم على الفضيلة، وهو تطور نوعي في تفكير رأس الهرم السلطوي في
إيــران، فالرجــل يــدخل في معــارك الآن مــع رجــال الــدين لمنــع الشرطــة مــن مضايقــة الفتيــات الــتي تــرى
الشرطــة أنهــن لا يرتــدين حجــاب بصــورة جيــدة مــن وجهــة نظرهــم، معتــبرًا ذلــك تــدخل غــير مقبــول

منهم.
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ية الإسلامية الإيرانية قائمة على أن الشرطة الإيرانية مدعومة من فقهاء إيران ترى فلسفة الجمهور
الدين بقلب المجتمع، وعلى الشرطة الحفاظ على ذلك ما استطعت، أما روحاني يرى أن الأمر يحمل
مســؤوليات دينيــة فرديــة، ويقيــد تــدخل الشرطــة في أي مســألة شخصــية للمــواطنين إلا إذا انُتهــك

القانون بشكل فعلي.

أما على الجانب الآخر، فقد خطب خامئني في جمعية ضباط الشرطة موضحًا أن تطبيق الإسلام هو
ية إيران الإسلامية، حيث وجه خطابه إلى الضباط قائلاً “يمكن أن الأولوية الأولى للشرطة في جمهور
يــة يتــم كــل عمــل باســم الله”، مصرحًــا للضبــاط أن واجبهــم الرئيــس خدمــة المجتمــع داخــل الجمهور

الإسلامية.

تصريحات خامنئي بالطبع على عكس الاتجاه الذي يسير فيه روحاني، فقد طلب روحاني من بعض
من وصفهم بـ “المتشددين” التوقف عن التدخل في في حياة الناس الخاصة بهذا الشكل، واصفًا
المصرُين على حماية المجتمع بهذه الطريقة بأنهم “يعتقدون أننا مازلنا نعيش في العصر الحجري”،
روحاني نفسه أطلق تصريحات سابقة وقت حملته الانتخابية قال فيها إن اللاتي لا يرتدين الحجاب
لسنا سيدات سيئات بالضرورة، وأن المجتمع الإيراني قبل الثورة كانت العديدات من النساء فيه لا
يرتدين الحجاب”، وتعهد روحاني حينها بكبح جماح “شرطة الأخلاق” الإيرانية وضمها تحت سلطة

وزارة الداخلية، لكن هذا لم يتم بسبب رفض القوى الأكثر محافظة في المؤسسة السياسية الإيرانية.

محاولات روحاني لكبح جماح شرطة الأخلاق لم تنجح جميعها، ولكن المتابعين داخل المجتمع الإيراني
يـرون أن نشاطهـا يـواجه حصـارًا مـن قِبـل الرئاسـة الإيرانيـة، علـى عكـس مـا شهـدته نشاطـات شرطـة

الأخلاق إبان حكم الرئيس السابق أحمدي نجاد، والذي ينتمي للجناح الأكثر تشددًا في إيران.

ردود الأفعــال علــى تصريحــات وإجــراءات روحــاني جــاءت عنيفــة مــن رجــال الــدين الشيعــة الإيــرانيين،
يـن للتـدخل في فليـس خـامئني فقـط هـو مـن سـار عكـس هـذا الاتجـاه، فقـد فتـح البـاب فقـط للآخر
النزاع، فآيــة الله مكــارم شــيرازي، وهــو رجــل ديــن شيعــي بــارز رأى أن تصريحــات روحــاني ليــس فقــط
تضعف من الروح المعنوية للشرطة، ولكنها أيضًا تعط “الضوء الأخضر للعناصر الفاسدة في المجتمع
من وجهة نظره للقيام بممارسة كل أنواع القذارة في المجتمع دون أي تداعيات أو استجابة لضباط

الشرطة “.

وأشــار رجــل ديــن آخــر وهــو آيــة الله نــوري همــداني إلى أن الدســتور الإيــراني جــاء “مبــاشرة مــن الفكــرة
الإسلامية”، وأن فكرة الشرطة التي لا تطبق الإسلام حالت دون مفهوم “الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكــر” في المجتمــع، وهــي فكــرة موجــودة في القــرآن، فيمــا ذهــب آيــة الله محمد يــزدي، رئيــس مجلــس
الخبراء، وهو الهيئة الدينية التي تختار المرشد الأعلى، هدد الرئيس روحاني بعواقب وخيمة لتوجهاته

هذه قائلاً: “إن السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تنكر التعاليم التي يجب التمسك بها”.

الإصلاحيون في الجانب الآخر يؤيدون توجهات روحاني الحالية في هذا الصدد بالتحديد، فمع موجة
الحــر الــتي ســتضرب البلاد في فصــل الصــيف، واتجــاه بعــض النســاء إلى تخفيــف حجــابهم جــراء هــذا
الحــر، ســتتجه شرطــة الأخلاق إلى محاســبتهم، وهــو مــا يتصــدى لــه روحــاني الآن لمنعــه وتخفيــف مــن



وطأة حدته في المجتمع الإيراني.

فقد أعرب الإصلاحيون المساندون لروحاني أن ما يدعو إليه روحاني مجرد مبادئ أساسية تحتاجها
جميع الدول الحديثة، مؤكدين أن إدارة البلاد على أساس القانون هو حجر الزاوية في نظم الحكم

بالدولة القومية المعاصرة، وغير ذلك من الطرق فهي دعوة للفوضى بعيدًا عن حكم القانون.

روحــاني وفريقــه أيضًــا يــرون في وجهــة نظرهــم أن المتشــددين في إيــران متمســكون بــالتفسير الأوحــد
للنص، وهو ما يرفضه روحاني ويرى أنه يجب الاحتكام إلى التفسيرات المتعددة للمسائل الدينية التي
تخـص المجتمعـات، فالشرطـة لا يمكـن في وجهـة نظرهـم أن تعتمـد سـوى علـى القـانون، وليـس علـى

الفتاوى المختلفة التي قد تتضارب أحيانًا.

البعض من المحللين يرى أن اشتباكات روحاني مع رجال الدين لن تنتهي لأنهم يرونه يحمل مشروعًا
لاســتخراج الأيــدولوجيا مــن القــوانين الإيرانيــة، وهــو أمــر شــاق بطبيعــة الحــال، في ظــل ســطوة رجــال

الدين الإيرانيين.
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